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Cultural Patterns in Abdul Reda Saleh Muhammad’s 

The captives of the mythical state  
 

Askar Babazadeh Aghdam1*, Ebrahim namdari2, Hosein Taktabar Firoozjaei3, 

Miss Alzeyadavi4 
 

Abstract 
The study deals with the cultural patterns narrated in Sebaya Dawlat Al-Khorafah. 

Cultural patterns are linked to cultural criticism as one of the important trends postmodern 

lterature, as it seeks to open up new horizons of interpretation. Cultural criticism treats 

literary texts as a cultural phenomenon, just as it deals with other cultural phenomena to 

examine the mechanisms of centralization and hegemony. What highlights the 

significance of this topic is that it addresses social in general and in this study Iraqi society 

in particular. The novel critiques fraudulent terrorism by bypassing the image of Islam 

and targeting various religious sectors and beliefs as a crime that threatens society. The 

study aims to conduct a comprehensive cultural reading of narrative discourses, focusing 

on the realistic aspects taken from the Iraqi reality during the period of ISIS terrorism by 

drawing on a descriptive-analytical approach. This study analyzes what happened during 

the period of ISIS terrorism and the injustice and persecution that Iraqi society, especially 

Christians, was subjected to. It finds that the presence of religion and politics in the writer's 

novel is an embodiment of social reality and an attempt to convey a message to its readers. 

It is a message that an ordinary reader cannot easily understand, but a researcher can 

understand it by studying and analyzing the words and phrases that it carries. 
 

Keywords: Arabic Narratology, cultural patterns, The captives of the mythical state, 

narratology, Abdul Reza Saleh Mohammad. 
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 دراسات في السردانية العربية فصلية
 6242-4497الرقم الدولي الموحد للطباعة: 

  6454-7544الدولي الموحد: الرقم الإلكتروني 
 مرجعيات الأنساق الثقافية في سبايا دولة الخرافة للروائي عبد الرضا صالح محمد 

  
 4، ميس الزيداوي3تبار فيروزجائي كت، حسين 2، إبراهيم نامداري1عسکر بابازاده أقدم*

 الملخص
تبط الأنساق الثقافية في النقد تر «. سبايا دولة الخرُافة»الخطاب العراقي المتجسد في رواية  تتناول الدراسة الأنساق الثقافية المتضمنة في

التيارات الهامة في مجال ما بعد الحداثة، حيث يسعى إلى إضافة آفاق جديدة دون إلغاء النقد الأدبي. يتعامل النقد  یالثقافي، کإحد
ة الأخرى ويتعرض للنصوص الأدبية كظاهرة ثقافية، مثلما يتعامل مع الظواهر الثقافيمع الأنساق المتضمنة والمشكلات المعقدة  قافيالث

التي تستحوذ على اهتمام الدراسات الثقافية، حيث يسعى إلى كشف آليات التمركز والهيمنة، وبالتالي التعامل مع الأصوات الشعبية 
ام والمجتمع د أهمية هذا الموضوع تناوله لقضايا المجتمع بشكل عاستخلاص الجماليات المختبئة فيها. ومما يزي فودراسة النصوص بهد

العراقي بشكل خاص، ونظرته للإرهاب المتحايل عن طريق تجاوزه لصورة الإسلام واستهدافه للقطاعات والعقائد الدينية المختلفة كجريمة 
ن الواقع العراقي ع التركيز على الجوانب الواقعية المأخوذة مإجراء قراءة ثقافية شاملة للخطاب الروائي، م یتهدد المجتمع. تهدف الدراسة إل

ات النقد التحليلي في الجزئين النظري والتطبيقي، وأخذت في الاعتبار منطلق-خلال فترة الإرهاب الداعشي معتمدة المنهج الوصفي
لوماته، بالإضافة إلى تفادة من خبرته ومعالثقافي. وقد تم جمع المعلومات بشكل مباشر من الكاتب عبدالرضا صالح محمد نفسه، بالاس

دراسة بيئة الكاتب واستخدام مصادر قيمة مثل المجلات والكتب الحديثة التي تتناول الأنساق الثقافية من خلال النقد الثقافي ثم تحليل 
ضح نتائج سيحيين. تو فهم ما حدث خلال فترة الإرهاب الداعشي والظلم والاضطهاد الذي تعرض له المجتمع العراقي، خاصة الم

ا  الدراسة أن حضور الدين والسياسة في رواية الكاتب ليس إلا تجسيداً للواقع الاجتماعي ومحاولة منه للوصول برسالة إلى الشعب؛ إنّه
رسالة لايمكن للقارئ العادي أن يفهمها بسهولة، ولكن يمكن للقارئ أو الباحث أن يفهمها من خلال دراسة وتحليل الكلمات 

 .عبارات التي تحملهاوال
 

 .سبايا دولة الخرافة؛ عبد الرضا صالح محمد ة؛يالأنساق الثقافية؛ الروا ة؛يالعرب ةيالسردان ة:دليلالكلمات ال
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 مقالة علمية محكمة
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 . المقدّمة1
لروايات التي تصف اتعتبر الروايات مصدراً هاماً لفهم حياة الشعوب وواقع المجتمعات، وبالتالي يمكننا فهم واقع المجتمع العراقي من خلال 

 التفاصيل الدقيقة للحياة اليومية في العراق. تعتبر الرواية وسيلة للحفاظ على اللغة وتطويرها، حيث تحتوي على ثروة من التراث اللغوي
حداثها الروائية. أوالفكري والأدبي والعلمي. كما تكشف الرواية عن طبيعة الإنسان وتنقل صوراً واقعية للأماكن والمشاهد الطبيعية من خلال 

 بالتالي، يمكننا الاستفادة الكبیرة من الروايات في فهم وتجسيد واقع المجتمع العراقي.
إنه الأنساق «. لخرُافةسبايا دولة ا»يتناول موضوع الدراسة الأنساق الثقافية المنطوية في الخطاب العراقي المشفر في رواية 

ساق المخفية الذي يعده تياراً مهماً في فلسفة ما بعد الحداثة، حيث يستكشف تلك الأنالثقافية ترتبط بمفهوم النقد الثقافي، 
ويتناول المشاكل المعقدة والمتكاملة التي تتضمنها هذه الرواية. تتعامل الدراسة مع النصوص الأدبية كظواهر ثقافية، تسعى 

ف ما تخفيه ر الشعبية المهمشة، واستخدامها كنص لكشفيها إلى كشف آليات التمركز والهيمنة، وبالتالي التفاعل مع العناص
الروايات من جماليات داخلية. إنه النصوص الأدبية تحمل في طياتها شبكة من المضمرات التاريخية والسياسية والأيديولوجية، 

قافي عبر ثقافته الداخلية، ثتخفي بداخلها معاني سلبية يمكن للناقد استشفافها واعتبارها أجملية. يرتبط النسق الثقافي بالنقد ال
حيث يعتبر العنصر الثقافي أساسا لفهم وتشكيل النقد الثقافي في مقارباتهم الأدبية وغیر الأدبية، يعتمد الباحثون على هذا 

 .العنصر الثقافي الذي يتواصل بين الرسالة والمتلقي، ويكشف الأنساق الداخلية التي قد لاتكون ظاهرة للقارئ العادي

 الموضوع وأهدافه ةيهمأ 1.1
يزيد أهمية هذا الموضوع من خلال مناقشة قضايا المجتمع عموماً والمجتمع العراقي على وجه الخصوص، ونظرة الإرهاب المتعالقة 

، حيث إنه «افةسبايا دولة الخرُ »بالإسلام كجريمة تهدد المجتمع. لذا، يهدف البحث إلى إلقاء الضوء على الأنساق في رواية 
لأنساق طبيعية متجذرة ومتشابكة في الخطابات، وتتحكم في الجميع، سواء القارئ أو الكاتب. تمتلك الثقافة أنساقاً هذه ا

 هيمنة تلجأ إلى التمويه وراء أقنعة سميكة.

 الدراسات السابقة 112
حفية ضها دراسات صالدراسات السابقة التي تتحدث عن الرواية ما هي إلاه دراسات جزئيه لم تدرس دراسة متكاملة بع

 وبعضها بحوث صغیرة إلا أنّا لم ترتقِ إلى دراسة فنية أو دراسة نسقية متكاملة ومنها:
(؛ نشرها مسار غازي في 2112« )الدين بجانبه المظلم داعش و تمثلاتة السردية في رواية )سبايا دولة الخرُافة(».مقال 1

 ثيالعراق، ح خيتأر  مهمة من ةيالسردي التي تحاکي حقبة زمن ةيالروا ليتمث یتطرق الباحث إل ثيح ة؛يالزوراء العراق دةيجر 
 قييالحق نيالد یمدعومة من الخاج للتآمر عل نيباسم الد فةيتحولات حملت معها منظومات مز  2113عصفت به بعد 

معتمدة الجانب  هیر حاولت قمع الآخر المختلف بالقوة والقهر وتکف ةيإرهاب ةيوطائف ةيفي العراق وهي ذات نزعة سلطو  اةيوالح
 سلطة لقمع الآخر المختلف. یإل نيوالفقهي فتحول الد سييالتقد
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( ورقة 2112. تشظيات الإرهاب والبعد الثقافي دراسة نقدية في رواية )سبايا دولة الخرُافة( لحامد عبدالحسين حمدي )2
تناول الرواية فنيهاً  ثيفي وکالة الصحافة المستقلة؛ ح سانيطاولة أدباء م یدولة الخرافة عل ايا سباالتي عنوانّ ةيفي الأمس ةينقد

الخرافة،  وشخصياتها التي مثلت دور البطولة منوها إلى العمق الفني والتأريخي في سبايا دولة سردياتهابأبعادها وفصولها وأماكن 
 عن المفردة العامية.حيث استطاع الكاتب أن يدون سردياته بعيداً 

( لعبد الرزاق فليح العيساوي منشور في موقع 2112« )هدفية المفهوم الإنساني في رواية )سبايا دولة الخرُافة(». مقال 3
سان هــدفها إلى ترسيخ مفهوم شعار الإنسانية الوطنية الهادف إلى بناء إن شرحيو  ةينقد الروا ثيالعراقي؛ ح وعييالحزب الش

اً وبإرادة ليكون قادراً على الإبداع والعطاء ليقبل ويحب ويحترم الآخر بروح تتدفق تماسك ولاً يبدأ بمصالحة ذاته أ یجب عليه أن
منتصرة لبناء وطن يكون بيتاً وملاذاً آمناً للفرد والمجتمع. متناولا فيها رؤيته للاحداث التي تفاعل معها محمد بنسق وجداني 

 في منحى المحتوى الفكري للرواية. تصبوما يشكله من نتائج  منوها لصیرورة الحدث وتداعياته
 اياحتفال عنوانه سبا یف ةي( ورقة نقد2112.سبايا دولة الخرافة ما بين الرواية والدراما قراءة الناقد لجلال ساجت )4

نس الأدبي الوحيد ة وهي الجأشار فيها إلى أنه الرواي ثيفي وکالة الصحافة المستقلة؛ ح سانيطاولة أدباء م یدولة الخرافة عل
رواية  فهو يتقبل دخول الاجناس الادبية الاخرى منوها الى الشعرية العالية في اللانجازيةالذي لايملك نّاية بسبب طبيعته 

 المحتفى به ومعرجا على العنونة المغايرة والمثیرة.
، والارهاب والمفهوم الانساني والب نيموضوعات متفرقة کالد ينالدراسة ب هايالمدروسة تم ف نيالعناو  ینر  کما عد الروائيه

 للدراسة. زيدولة الخرافة وهو الوجه المم ايسبا ةيفي روا ةيالأنساق الثقاق هايف تمه يأما دراستنا هذه ف

 .أسئلة الدراسة113
 وضوع وها هي:بحثنا هذا، سنقوم بتحليل النقد الثقافي والأنساق الثقافية، وسنطرح أسئلة منهجية لمواجهة هذا الم في

 ما هي الأنساق الثقافية في رواية سبايا دولة الخرُافة؟-1
 ما هو تصور الكاتب للأنساق الثقافية داخل رواية سبايا دولة الخرُافة؟-2
 كيف استطاعت الأنساق الثقافية تشكيل عمل روائي بمعالم اجتماعية وسياسية ودينية وثقافية؟-3

 ملخص سبايا دولة الخرافة .2
تدور أحداث الرواية حول البطل إسحاق، المسيحي والأستاذ في جامعة الموصل، بعد احتلال المدينة من قبل تنظيم الدواعش. 
تتناول الرواية مأساة إسحاق بعد مقتل جده دانيال واختطاف عمته وتهجیر المسيحيين بالقوة من المدينة، ونّب بيوتهم 

 على بل طردهم من المدينة بموجب فتوى صادرة من التنظيم. يفرض التنظيم اختياراً وممتلكاتهم وتعريتهم من كل ما يملكون ق
 المسيحيين بين دفع الجزية أو اعتناق الديانة الإسلامية أو مغادرة المدينة وهم لا يحملون سوى ملابسهم فقط.
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نة العمارة، مسقط قية إلى مدييعود إسحاق إلى مدينة الموصل بمبادرته الخاصة بعد نجاحه في ضمان وصول عائلته المتب
رأسهم الأول. يقرر المشاركة كمتطوع في صفوف التنظيم الداعشي لمساعدة صديقه وليد الذي يعمل کموظهف في جهاز 
المخابرات. بعد فترة طويلة من التضحية والألم والقهر، يتمكن إسحاق من تحرير عمته میريام بمساعدة صديقته الأفغانية الفیرا 

، بالإضافة إلى العم عبد الرحمن، جارهم المخلص. يواجهون مخاطر شديدة ومشاق عديدة أثناء محاولتهم الهروب وصديقاتها
 والوصول إلى مدينته الأم، حيث تنتظرهم تحديات صعبة وتجارب مؤلمة.

 صور الأنساق الثقافية. 3
هذه الأجزاء.  ومترابط، وتتميز بوجود منطق يربطالنسق، بمعناه العام، يشیر إلى مجموعة من الأجزاء المرتبطة بشكل متكامل 

يتحقق النسق من خلال تكامل وظائف الأجزاء المركبة، وهذا ينطبق أيضاً على النسق الثقافي. فالنسق الثقافي يعتبر أحد 
ية والمكتوبة ر الأركان الأساسية لمشروع النقد الثقافي، إذ يعمل على دراسة وتحليل أنظمة الخطاب المتجسدة في الثقافة البص

والسمعية وغیرها. يتم تحقيق البحث عن النسق في النص الأدبي عن طريق دراسة الفكرة العامة والعلاقات المترابطة بين عناصر 
النص الأدبي. يتميز كل نسق برموزه الخاصة وقوانينه المحددة، ومع ذلك، في النصوص الأدبية، ولاسيما في الرواية، يترابط 

ها البعض، ويظل كل نسق يحتفظ بروية خاصة به. ينطلق الروائي في عمله من نسقه الذي يمثل أساسه الأنساق مع بعض
وأسلوبه الفني، ولا تعكس الأعمال الفنية نسقاً أحادياً، إذ يكون النص متعدد الأبعاد وذو تنظيم نسقي. يعتمد ذلك على 

وجود تنظيم للمحافظة على حيوية النص وجاذبيته الإبداعية. بفكرة الصراع والتدافع، حيث يتم الاستفادة من هذه التوترات 
 (.6: 2112نسقي متعدد، يتجلى الديناميكية والروح الحية للعمل الفني. )أوراد، 

 الأنساق المضمرة 3.1
، دتُـعَدُ الأنساق المضمرة أحد الممارسات النقدية المعاصرة التي تهدف إلى استكشاف وقراءة الخطاب الأدبي بشكل جدي

لكشف المعاني المخفية وتحديد أهدافه وتفاصيله الكامنة بين صفحات النص. يتعمد المبدع في بعض الأحيان فهم هذه 
الأنساق واستكشافها بشكل مدروس، في حين يتغاضى عنها في أوقات أخرى. يعتمد النقد الثقافي على دراسة هذه الأنساق 

الثقافي  اج المعاني الإضافية التي قد تغيب عن الكاتب نفسه. يستفيد النقدواستجوابها لكشف المعاني وفهم رموزها واستخر 
 (12د.ت:  اد،يمن هذه الاستراتيجية لفهم النصوص بعمق واكتشاف الطبقات المضافة لها. )ص

، وتتلاعب ىالأنساق المضمرة كمظاهر ثقافية وتاريخية وأسطورية، تكون موجودة تحت سطح النصوص أو في أعمال فنية أخر  تُـعَرهف
بتنظيم جمالي داخل النصوص. تعمل هذه الأنساق على التواطؤ معها لإظهار أنماط مشابهة وكتم الوجود الجماعي لها في اللاشعور. يتم 

ى الهيمنة لسيطرة وتأثیر الأنماط التاريخية والثقافية والأسطورية المرتبطة مسبقًا. تسُتخدم الأنساق المضمرة للحفاظ ع ىذلك بهدف المحافظة عل
 السابقة لهذه الأنماط داخل الأعمال الفنية وضمان استمراريتها في الوعي الجماعي.
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يكون من الصعب أن نحصر جميع المتعلقات الثقافية والمدنية التي تم ذكرها أو الإشارة إليها في الرواية. لذا، سيحاول  قد
المناسبة. محاولة كشف الأنساق المتضمنة في هذه المتعلقات ب هذا البحث تقديم وصف عام لأهم وأبرز هذه المتعلقات، ومن ثم

ى الأنساق التي الثقافية، وسيتم تجاهل بعض التفاصيل الدقيقة لترك المجال للتركيز عل اتسيتم تقديم وصف عام فقط للمتعلق
 تنطوي عليها هذه المتعلقات. 

 الأنساق العلنية 3.2
 الظاهر والواضح للقارئ العادي الذي يتعامل مع اللغة بشكل سطحي. إن فهميتضح النسق العلني بوضوح ويعني المعنى 

السياق واستيعابه يعتبر عملية ضرورية لاستمتاع وتفسیر النص الأدبي. فكل عمل أدبي يتميز بخصائص لغوية خاصة تستخدم 
 .يباً في النصيتطلب تفكیراً وتركداخل العمل للإبداع، ويكون النسق العلني أكثر سهولة ووضوحاً من النسق المضمر الذي 

 النسق الإنساني والاجتماعي 3.2.1
إنه السارد في روايته ينتصر دائما للفرد الإسرائيلي، فرغم أنه في بعض الأحيان يبدو ظاهريا إلاه أنه يحط من قيمة الفرد 

لو الآخر، كأن ثلاثة أشخاص، الواحد ت أما كيم فقد فقدت»...الإسرائيلي، إلا أن ذلك في حقيقته انتصار له، فمثلا قوله: 
. «لعنة تستمتع بتحويل جهودها إلى هباء، صعدت إلى مكتبها لتذرف كل ما في الغرفة وهي تصب على نفسها اللعنات

 (14د.ت:  اد،ي)ص
ميلتها ز أبو عاصم دوراً إنسانياً وبطولياً في مدينة الموصل، حيث قام بمساعدة أشخاص مثل أسحاق ومريام والفیرا و  لعب

وعاصم، وساعدهم في البقاء مختبئين. بعد ذلك، قام بتنظيم هروبهم ونقلهم إلى مدينة أربيل باستخدام سيارة شقيقه مشعان. 
 الأزيدية نارين التي اشتراها أسحاق، وقام بتنظيم خطة هروبها. ةوقد نجح مشعان أيضاً في تهريب الشاب

لم تكن بإمكانّا أن تنجح لولا وجود الروح الإنسانية والوطنية بين جميع المغامرة والشجاعة التي قام بها أسحاق  تعد
العراقيين، بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية أو الطائفية، سواء كانوا مسلمين سنة أو شيعة أو مسيحيين أو أزيديين. في زمن 

م الطائفية طنية والإنسانية بدون أن تفرقهوالاستبداد، جمعتهم التحديات وروح الو  لقهرالصعوبات ومواجهة قوى الإرهاب وا
والانقسامات الضيقة. تحكي قصة حياة الحب والتضامن والتكاتف والتعاون في مدينة الموصل، حيث واجهوا الإرهاب بروح 

 .العراقي، رغم هجمات وطغيان الإرهاب لشعبالوحدة والتلاحم، مثلما كانت الحياة في مدينة العمارة مع جميع مكونات ا
عائلة البطل الأسطوري إسحاق بن حنا، ووالدته كاتي، إلى عائلة مسيحية سلمية تعيش بمحبة وسلام وتعايش  نتميت

مع الأغلبية الإسلامية الشيعية والسنية، وأقلية يهودية وصابئية مندائية. تجمع هذه العائلة علاقات الجیرة والوحدة الوطنية 
اولات والعرقية من أن تكسر روابط المحبة والتضامن فيما بينهم. على الرغم من مح يةوالتاريخ المشترك.لم تتمكن رياح الطائف
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التفرقة والانفصال التي تهدف إلى تفتيت وحدة الشعب العراقي، إلا أن روح المحبة والتواصل بقت قوية، وقد أثبتت صلابتها 
 والداخلية المعادية. ارجيةوقوتها في مواجهة التحديات والمؤامرات التي شُوهِدت من قبل القوى الخ

العائلة للألم جراء تعرضها لاعتداء من بعض الشباب المتهورين الذين قاموا بتكسیر أقفال دكان جدهم لبيع  تعرضت
المشروبات وتدمیر محتوياته أمام أعينهم، دون أن يتمكنوا من فعل أي شيء لمنعهم. على الرغم من استنكار واستياء الأغلبية 

 دينة من هذا السلوك المتطرف...من سكان الم
تربية إسحاق والاعتناء به جدته )نيفين( وعمته ديلما ومن ثم عمته  میريام... بعد  زواج  عمته )ديلما( بفترة من  تبنى

الزمن  قررت العائلة الانتقال إلى مدينة الموصل حيث اقربائهم هناك قبيل انّيار السلطة وهناك واجتياح ذئاب )داعش( 
 ة وغیرها من مدن العراق.للمدين

عائلة اسحاق كغیرها من العوائل المسيحية والايزدية وعموم العوائل التي لم تبايع )الخليفة البغدادية(، كوارث   شهدت
ومآسي يعجز الانسان عن وصفها، حيث القتل الوحشي والاغتصاب وسبي الاطفال والنساء، وسلب الثروات وتدمیر 

 المشرب والمأكل وليس انتهاء بالملبس  والمظهر... حريةبس الحريات  ابتداءً  من المنشآت وفرض الإتاوات وح
لذلك، تعرض جده أسحاق وجدته وعمته میريام للقتل، بالإضافة إلى معاناة العائلة من الخوف والرعب. ومع ذلك، تمكنت  نتيجة

 رى إلى المدينة العمارة، مدينة الحب والسلام.العائلة من الوصول إلى بر الأمان في مدينة أربيل ومن ثم العودة مرة أخ
نشأ الفرد داخل بيئة معينة ويتأثر بالثقافة والمعارف التي تتواجد فيها، وهذا التأثیر يتجسد في جزء من شخصيته. ي يعيش

ئياً أو ز بناءً على ذلك عادات وتقاليد اجتماعية، ويمكن للفرد أن يتمسك بها في المستقبل، أو أن يسعى للتخلص منها ج
دياتها.  وتمتد هذه المعاناة إلى العالم بأسره، ومن هنا يبدأ الفرد في مواجهة حياته بكل تح ع،تماماً. وهنا تبدأ معاناته مع المجتم

كل مجتمعٍ متكونٍ من أناسٍ متشابهين في الظاهر إلى حد ما، مختلفين بعوالمهم الداخلية الخاصة التي تميز كل شخصٍ عن 
اختلاف شخصهم يعود إلى عوامل بيئية، وثقافية، والمستوى الاجتماعي للفرد، بالإضافة إلى الوضع السياسي  الآخر. كما أن

في البلاد وعوامل أخرى. فالمآزق تعيش في كل حالة بشرية، وتختلف من شخص إلى آخر، حيث إن كل فردٍ يرى الحياة من 
 .(43: 2112منظور مختلف. )ناهم، 

    النسق السياسي 3.2.2
احتلت السياسة أهمية كبیرة في الرواية، وتجلى ذلك من خلال حديث الحرب التي شنتها أمريكا على العراق، حيث وقفت 
أمريكا في البداية بجانب العراق بحجة القضاء على الحكم الديكتاتوري في العراق وتحرير العراق والعراقيين.وغیرها شعارات  

الشرق لحربهما، ليظهر بعدها الوجه الحقيقي لأمريكا التي سعت للسيطرة على العراق و  كثیرة رفعتها أمريكا لتكسب الشرعية
(. التفاوض بين القوة الحاكمة والشعب المحكوم يعكس الصراع المستمر 414 – 422: 2121 مة،يالأوسط )تواتي و سوال

إقناعه بأنه الفائز، الشعب و  خديعلت بين السلطة والشعب. يتمثل هذا الصراع في دخول الشعب في لعبة يصنعها الحاكمون
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في حين يكون الحاكمون هم الفائزين الوحيدين. يتولى الحاكمون إنتاج الأفكار والقوانين التي يفرضونّا، ويستخدمون الدين 
لتأثیره على الناس واستدراجهم بالاعتماد على مصداقية وشرعية إنتاجهم، حتى يظلوا هم الحاكمين والشعب هو المحكوم. 

الرغم من أن السلطة قد تنادي بمبادئ مثل الديمقراطية والعدالة والمساواة وحقوق الإنسان، إلا أنّا تندرج تحت قناع  ىوعل
السيطرة والهيمنة. في الرواية، سنجد هذه السمات حيث يتبنى البعض قيم العدالة والحق والشعارات الإنسانية، ولكنهم لا 

ق ضد كل من يعترض طريقهم، حتى يصلوا إلى السلطة. يظهرون الوفاء والتمل تيالاتلاغيترددون في سفك الدماء وارتكاب ا
تجاه أعدائهم ويخونون رفاق دربهم، وذلك من أجل السلطة والسيطرة التي توفرها المناصب القيادية. إن السلطة والطموح 

 للهيمنة تدفعهم للقسوة والتجاوز على المبادئ الأخلاقية.
امن والمحكوم، تناولت الرواية فكرة الهيمنة والاستعباد التي تتجلى في هذه العلاقة. فالسلطة لا تهتم بتضعلاقة الحاكم  في

الشعب، بل تسعى جاهدة للتعامل مع الخارج وإثارة الفتن لضمان استمرارها في الحكم والحفاظ على وجود أتباع لها. تمتد 
حتى إنّا قد تتعامل مع الشياطين إذا كان ذلك يخدم هدفها. المال الشخصية،  صالحهاشبكة العلاقات للسلطة بما يخدم م

والمنافع والظهور الاجتماعي يهمونّا أكثر من أي شيء آخر، وتقوم بالتآمر وقتل الأبرياء للوصول إلى هذه المصالح. قادة 
يل السلطة والهيمنة كانت لوها في سبالجهود التي بذ عالسلطة يمثلون القمع والدكتاتورية والعنف. في النهاية، سيدركون أن جمي

عبثية. فقد تضايقوا في سبيل السلطة وقتلوا الأبرياء وانتهكوا المبادئ الأخلاقية وحرموا أنفسهم من الاستقرار والاطمئنان. 
ك يعيشون في ش اانو فكل تلك الليالي والسنين التي أمضوها في سبيل هذا الهدف تتحول إلى غراء مر، حيث أدركوا أنّم ك

وعدم يقين دوماً. وبالنهاية، تنقل الرواية مجموعة من الأفكار المرتبطة بالنظام السياسي، الذي يخدم النظام الثقافي العام الذي 
 ىيدعمه الرواية. فالنظام السياسي له أهميته الكبیرة، فهو يلعب دوراً حاسماً في تشكيل الحياة السياسية والاجتماعية، سواء عل

ي للمجتمع أو على المستوى الدولي. ولهذا السبب جاءت الرواية محملة بمجموعة من المضمرات. )بنکراد، المستوى الداخل
2112 :21) 

المصداقي في الرواية ينبعث من مساهمة الشخصية المسيحية إسحاق، الذي كان أستاذًا في جامعة الموصل. وقد  التوثيق
كل شيء   لقسري من مدينة الموصل. قرر أن ينزح مع عائلته ويتركتغلغل في صفوف تنظيم داعش بعد تهجیر المسيحيين ا

سجيل جده دانيال في سهل نينوى واختطفوا عمته. استطاع الروائي ت شوينطلق في رحلة لإنقاذ عمته میريام، وقد قتل داع
شف أكاذيب معاً لك رحلة إسحاق وعودته إلى الموصل بمساعدة ضابط المخابرات المقدم وليد أبو خالدة، حيث عمل الاثنان

 .(231: 2112دولة الخرافة وتحقيق النجاة لعمته. )صالح محمد، 

 النسق الديني  3.2.3
یجب أن ندرك أن النسق الديني يلعب دوراً حاسماً في تشكيل هوية الشعوب والأمم. فالمعتقدات الدينية تعبر عن الفلسفة 

وانب وتعالج رواية الصدمة صراعاً عربياً إسرائيلياً، وهذا الصراع يشمل جالتي يؤمن بها الناس في علاقتهم بالحياة والوجود. 
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حياتنا جميعاً، والجانب الديني يشكل جزءاً هاماً منه؛ لذا جاءت الرواية محملة جدلية المثقف المعارض والمثقف العنصري 
ة. ولذلك هو يهتم ابتكاراته المعرفي المثقف المعارض هو بالتعريف مثقف تنويري، سواء من جهة جرأته الفكرية أو من حيث

واطن العجز والفشل والقصور )حرب، 
َ
( ينبغي عدم 26: 2112من خلال تحليلاته وانتقاداته بالكشف والتعرية أو الفضح لم

الاعتماد فقط على رفع الشعارات والدعوة للحرية، فقد بدأ الوعي الجماهیري يشعر بالاشمئزاز من رجال السلطة والمعارضة 
ى حد سواء، حيث لانرى أداءً يفي بالوعود التي صدرت عنهم. بالعكس، نرى القادة السابقين يتجاوزون الخطوط عل

ويتحولون إلى مثيلين لأولئك الذين كانوا قبلهم. هذه اللعبة السياسية التي تستغل الدين لإضفاء شرعية على أفعالها قد أدت 
عَدَوْنَ زنادقة لشرعية والباقي بحاجة لأن يكونوا تابعين وخدمة لها، وإلا فإنّم ي ـُإلى نشوء تيارات التعصب، التي تعتبر نفسها ا

ويستحقون الموت. ومماثل لهذه الظاهرة هو ما ذكُِرَ عن تنظيمات مثل داعش والجماعات الإرهابية والإسلامية الذين يقومون 
الوجه  رفعون الراية السوداء التي تحمل اسمهم علىبأعمالهم تحت اسم الدين. إنّم رجال ملتحون ومسلحون بأسلحة نارية، ي

المقلوب، وبالفعل قد تتداول في ذهنهم أفكار قطع الرؤوس. لا شك أن الدين أصبح في يد الدول أداة حادة تستخدمها 
عي يلتحقيق مصالحها في بعض المناطق. تطرق الكاتب إلى ظاهرة داعش والإرهاب وتيارات الدين السلفية كنموذج تطوري طب

للتفكیر الديني المتحجر. وقبل الدخول في هذا الموضوع الأيديولوجي في الرواية، یجب التأكيد على الأسس السلفية والأصولية 
التي يقوم عليها المشروع الإسلامي المعادي للتقدم في الرواية، والذي یجمع بين أسوأ ما في القديم وأسوأ ما في الحديث من 

لنموذج والنطاق. وقد ظهرت ملامح هذه الأصولية واضحة وتعتبر مرضًا يهدد البشرية، وتشمل: حيث الفكر والممارسة وا
المعتقد الأصولي، بأوامره المطلقة، وأحكامه التكفیرية، وأساليبه الاستئصالية، مثل المحاكم الدينية غیر الشرعية التي نتج عنها 

 (.32: 2112 ه،يأوامر بقتل العشرات، اغتيالات )فق
 يُطلَبُ منهم أن يَكفِروا بالآخرين، في حين یُجرَمون عرضياً ويقتلون عرضياً، ويسبون النساء ويستغلون الأراضي التي حيث

يحتلونّا، مستولين على ثرواتها ونّبها. تناولت الرواية في وصفها هذه الجماعات وهذا الزيف الذي حوهل الدين إلى آلية فكرية 
. يندرج ذلك تحت مفهوم الفكر الأصولي الراديكالي الذي يسعى لاستئصال كل ما وجيةديوليستغلها أصحاب العقول الأي

يختلف وما يعارضه. هذا النوع من الفكر لا يرى سوء أفعاله وجرائمه بل يحاول تحويل حسنات الآخرين إلى سوء. غاية الرواية 
لتعصب ه من منظور إنساني وأخلاقي، وترك اتكمن في توجيه مشروع يهدف إلى فهم كيفية التعامل مع الدين والنظر إلي

والتحرر من جميع أشكال التعصب التي فرضتها السلطة، وتحرير الدين من الأيدي التي استخدمتها كأداة عنيفة، وجعله سمة 
 روحية وأخلاقية تهدف إلى إقامة التوازن ونشر التعايش السلمي للوصول إلى جوهر المعرفة والتقرب من الخالق.

الدين هي خدمة الإنسان للإنسان، ورفع البشرية وإنقاذها من الظلم والاضطهاد بأعمال تنبع من مبادئ إنسانية  فغاية
عالية لا تمت إلى الدين وإلى الله صلة. فالله ليس بحاجة للطقوس والفرائض بل وضعها لنذكر بالحق ونبتعد عن الخطأ في 

كل ماله   عبادتنا له. والنسق الديني الذي كان واضحاً الرواية حيث يتحدث عن في ياً تعاملنا اليومي، وأيضاً لنجد تنفيسًا روح
علاقة بالدين المسيحي لشخصية البطل )إسحاق( وعائلته وماله علاقة مباشرة بمحيط البطل من الناس المسلمين من أصدقائه 
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 تييبوضوح رؤ  تتسم فترة الإعدادية»بطل ال قول)حيدر، وليد( ومن أمثلة ذلك تجلى في الرواية قول البطل ومن أمثلة ذلك ي
العقائدية ونضوج أفكاري، فلقد تكدس في رأسي خليط من أفكار وعقائد المسلمين والمسيحين وقد كنت في حیرة عن أحقية 
أو صلاحية أي منهم، كان الشجار يحتدم أحياناً بين وليد وحيدر حول مسألة عقائدية ما وكنت أضجر من هذا الخلاف 

ن يكون سبباً في فراقهما فابتعد عنهما لكنهما يحضران عندي ويعتذران ويعترفان بأنّما أخوة لاتفرقهما الخلافات أ تخوفوأ
نبذ كل هذا ما دل على أنه الدين الإسلامي دين موحد ي« الجزئية، مادام يعبدان الرب نفسه ويؤمنان بالنبي والأنبياء الآخرين

لا فرق بين عربي ولا أعجمي إلا ( »34: 2116لله عليه واله وسلم( )تمام حسان، ما هو طائفي كما في قول النبي )صلى ا
وكذلك النسق الإرهابي أو الارهاب وممارساته الوحشية التكفیرية والقتل على الهوية والتخفي وراء الدين الاسلامي « بالتقوى

« ب نور القمر ويعمه الظلام أرجاء المدينة..لتحج 2114تلبدت غيوم سوداء داكنة في سماء مدينة الموصل في شهر حزيران »
( هذه العبارات تشیر إلى وجود عمليات إرهابية في المدينة تستهدف جميع المسيحيين، مما یجعلهم 9: 2112) صالح محمد، 

الأوامر تلك  فمضطرين للاختيار بين مغادرة المدينة مع متعلقاتهم الشخصية، أو دفع الجزية، أو اعتناق الإسلام. ومن يخال
 يتعرض للقتل.

قراءة النص من قبل أنواع مختلفة من القراء، فإن كل جماعة تعزل من النص عن وعي أو عن غیر وعي ما تراه مناسباً  عند
لتصورها الخاص، وتلغي الباقي، مما یجعلها تقدم تأويلاً خاطئاً للنص ذاته، لأن الكاتب لا يضمن بالضرورة أيديولوجية خاصة 

ة فقد تبقى أيديولوجيا خفية أي تتحرك بسرية بين الأيديولوجيات المعروض نص،لوجيات المعروضة في الضمن الأيديو 
 (.144: 1991)الحمداني، 

 في الرواية تأثیر الأيديولوجيات الفكرية للكاتب بوضوح، حيث يتضح في سرده توجهه الفلسفي والأدبي والفني. يظهر
فلسفية والأدبية بشكل واضح للقارئ والناقد، حيث يسعى الكاتب في مشروعه يتناول الكاتب مواضيع الأيديولوجيا ال

التنويري إلى تحرير الذات من قيود الدين والسياسة وأي قيود أخرى. يقدم الكاتب تنوعاً فكرياً من خلال تساؤلاته التي تشمل 
لإنسان، ويتجاوز النفس ويحلل سلوكيات ا الجميع، ويعبر عنها في السرد بأبعاد ومستويات متعددة. يعمق الكاتب في أعماق

رير الانسان من الواقع تساير تح يةالمحظور في تصرفاته، حيث يستعين بأعمال علماء الفلسفة وأدب الفن ليعبقر ايديولوج
الإشارة و اللاواعي إلى حالة الوعي من خلال صدمات السرد المتعددة مثل تحوير الميثولوجيا الدينية واستكشاف الغرائز البشرية 

 إلى اللعبة السياسية وسلوكياتها الإبادية.
في حواراتهم تناقضات واختلافات في الأيديولوجيات، حيث يستخدم الكاتب هذه التقنية لإظهار التنوع الفكري  وتظهر

الشكوك في  والتباين. ترُكَ للقارئ حرية اختيار الرأي الصحيح في قضايا المناقشة، حيث يقدم الراوي خيارات متعددة ويثیر
تطيع والتحليل للوصول إلى إجابات. القضايا التي يثیرها هي مفتوحة ولا يس قارنةأي مسألة يطرحها، مما يحث القارئ على الم

أحد المدعاة يَمتلِكُها بالكامل، فهي أسئلة مفتوحة وقائمة، والكاتب نفسه قد لا یجد إجابات نّائية لها. يكمن الإبداع 
لمتلقي. يستعرض تُهز الثوابت الفكرية لدى ا يدةتناوله لليقينيات الأيديولوجية وإعادة صياغة رؤية جدالروائي للكاتب في 
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الكاتب أدلة وآراء ونظريات متنوعة بهدف تحرير العقل وتقديم رؤية تحمل العلم والانفتاح والتحرر، لتمكين الإنسان من 
 التحلي بروح الاستكشاف والبحث عن الحقيقة.

ئي عبدالرضا صالح شخصياته من الواقع، مما يتيح للقارئ فهم صفاتهم ومعاناتهم والصعوبات التي قد يواجهونّا  الروا قدهم
كأشخاص يشبهونّم في الواقع. تتعامل الرواية مع الهوية الدينية لبعض العراقيين وموقف المجتمع العراقي تجاهها، بالإضافة إلى 

ل الروائي عندما احتلوا الموصل. يتناو « داعش»ل عصابات الإرهاب مثل تنظيم من قب وياتالظلم الذي تعرضت له هذه اله
أيضًا التحرشات والمضايقات التي تعرضت لها تلك الهويات من قبل المليشيات الإسلامية، خاصةً عندما كانوا يعيشون في 

لخيالات فيها موثقة، ولذلك قصرت اروايته  ونمدينة العمارة في الجنوب قبل هجرتهم إلى الموصل.حرص الروائي على أن تك
على الجوانب الفنية والتقنية دون تعديل التاريخ أو إعادة كتابته، بينما تتعامل الشخصيات مع الأحداث وفقاً لمواقفها الخاصة. 

 هذا يضفي على الرواية صفة الواقعية والتشبيه بالأحداث الحقيقية التي شهدتها المنطقة.
سامح )حنا وكاتي( كإمتداد لعائلة مسيحية مسالمة ومقبولة اجتماعياً في مدينة عرفت بالتنوع والتيستعرض الجيل الثاني  ثم

والمعايشة، تتعرض عائلة إسحاق الى حادث سیر يؤدي بموت الأب حنا )الصيدلاني( والأمه )كاتي( الممرضة، بينما يخرج 
صوير حياة ستغرق الروائي جزء لا بأس به من الرواية لتالطفل )إسحاق( من الحادث حياً، لتتكفل بتربيته عمته )ديلما( ي

هذه العائلة المسيحية في مدينة العمارة،  وكيف كان اسحاق مرتاح وسعيد وهو يعيش في بيئة تمثل خليطاً من القوميات 
ان اليهود قبل هجرتهم كالمسلمة، وقديما   غلبيةوالديانات المتعايشة مع بعضها: العرب والكرد والمسيحيون الكلدان والصابئة والأ

إلى فلسطين، كنت أشاركهم طقوسهم، وأفراحهم وأتراحهم حتى يصل أن الجزئية التي جعلت العائلة تفكر بترك العمارة 
هجم بعض الشباب ذوي اللحى على محل جدي دانيال، واخرجوا زجاج الخمر منه  2113والرحيل إلى الموصل في عام 

س إسحاق بالتغيیر من خلال علاقة اصدقاءه في الاعداية كان الشجار يحتدم أحيانا أسفلت الشارع كما اح علىوحطموه 
بين وليد وحيدر، حول مسألة عقائدية ... على الرغم من أن الرب واحد مهما اختلفت تسمياته عند المسيح أو اليهود أو 

عادة والراحة وعمل الرب، للوصول إلى الس في تطبيق تعاليم الرئيسةالمسلمين أو الصابئة... وإن الديانات تلتقي بخطوطها 
 الخیر وحبه الناس في الدنيا.

 النسق التاريخي 3.2.4
للنسق التاريخي في الرواية إضافة إلى الأنساق السابقة دور مهم في تمرير مجموعة من المضمرات عملت على إقناع القارئ  كان

المواضع  زدواجية الوظيفة والاستعمال، فالسارد يستحضر التاريخ فيبما يؤمن به السارد. حيث تميز هذا النسق في الرواية با
التي يدعم فيها التاريخ آراءه وقناعاته، وفي المقابل يعمل على إلغائه في المواطن التي يكشف فيها حضوره الزيف وخطأ ما 

 يسعى إليه السارد. 
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اً في كيفيات عدة، طها المسرود تنوعاً ايقاعياً متعددالحبكة الحقيقية والمفترضة، اذ مثلت شخصية المحور في نشا وتحولات
منها حقيقية ومتصلة بتمام فكرة الحدث ومعناها الحقيقي, وأخرى كانت قد افترضت ليكون هناك تكامل حدثي، هو مركب 

ا عندما  هبين من هو حقيقي، وبين ما هو آخر مفترض، فإسحاق حقيقي وله تاريخ، وتاريخيه مبني على جملة من الحقائق ومن
كان في الجيش وقضية زواجه، وأمور أخرى من مضامين الحدث العام، لكن هناك قضايا وأحداث لاحقة، هي بطبيعة ليست 

مون الثيمة، ولابد من مض سعفي أصل الفكرة، لكنها قد وجدت ضرورة أن تكون بصيغتها المفترضة، لتدعم قيمة الحدث وتو 
ات الحدث، وهي أمور أتت فيما بعد، أي هي قد أضيفت إلى ما يمكن أن نسميه أن يكون ذلك المفترض متوافقاً مع تطور 

الحقيقة الحدثية، وتلك الأمور تعتبر هي متخيلة ومنتجة لاحقة من الفكرة الأساس، وتشكل تلك الإضافات معاني مكتسبة 
روائية ملامح جديدة، اً من الأشكال الأكثر من ناقد انثربولجي، أن المجتمع في تحولاته، هو سيكون فارض ىلتطوير الحدث، وير 

وهي التطورات داخلية، وهي تعيد صياغة الحبكة، وتخرج المضاف من الحبكة التي هي هيكل عظمي يحتاج من يكسيه، ولا 
ضمون اجتماعيا یجعله حقيقياً تاماً، وهنا قد أخرج الم عنىيهم حبكة ما نمط الذي ستكسى به، والأهم في أنه سيكتسب م

 الى الحبكة التقليدية من حدها الثابت إلى الحبكة الفنية ذات الحد الأوسع.المضاف 
المشكلة التي تعاني منها الحبكة هي ليست تشبيها كقناة استقبال لا إرادية، ويقوم الفعل السردي بدوره في استلام  إنه 

هي جهة الذاكرة البشرية هي الجهة العليا، و  المواد الخام من الذاكرة عبر تلك القناة، والتي متجهة من أعلى إلى أسفل، أي إن
الجهة المستلمة وهي أدنى من جهة الذاكرة، ووضع الحبكة المائل تمكن الفعل السردي  هيأفكار، فيما جهة الفعل السردي 

الخرافة تنوعاً  سبايا دولة –من تلبس الأفكار، وتحويلها إلى أحداث وأفعال وسلوك، وفي سياق المهمة السردية قدمت رواية 
الاستدلال،  مباشرة في أبعاد رمزية، والمعاني المضافة واسعة ايقاعياً متعدد الدلالات، المباشرة في هدفها الدلالي العام، والغیر

ومن هنا نشط زمن الفعل السردي، وتمكن من تأدية وظيفة مختلفة، يمكن أن نقر أن الحبكة بتطورها، قد أصبحت تؤدي 
المباشرة، والتنوع  وظيفة من ضمن الوظائف التي عرف بها بناء الرواية ليس أفقيا فقط، بل أصبح الحدث يحتمل التوقعات غیر

 (.1: 2122 ونس،يالدلالي المتطور، واكتساب المعاني غیر التي على البال )
 بقيت الحبكة التقليدية في الرواية بتوصيفها المعتاد، فقد اهتم المؤلف بتطويرها إلى حد يكون لها دور وظيفي، حتى من ما

لتاريخية الإشارة لدور المبنى الحكائي في الجانب الأساس للحظة ا الممكن أن تتطور نسبياً لتكون مؤهلة وظيفياً، وكما لابد من
التي اتصف بها في الرواية، وهي ما يمنح الحبكة الطاقة الديناميكية، وليس تبقى الحبكة بذات صيغتها، وأيضاً هنا نمط الحكاية 

ا، لكن الحكاية كونية الحبكة وجمودهقد عكس معنى مختلفا ووجهة نظر أخرى، فالحكاية التقليدية والنمطية الطابع تحدد س
في الرواية قد شرعت بالظهور قصصياً، فاكتسبت تلك الحبكة الفنية، وطبيعي أنه هناك فارقاً بين حبكة تقليدية وأخرى فنية 

 تهنا يبديه عنصر الخيال الخلاق، والكشف عن أطر التوظيف في الثانية أشمل، فيما الأولى هي ليست إلا صورة لمجمل مكونا
د في تأهيل إطار صالح محم االحكاية بلا ملامح ولا نشاط وظيفي، وهذا ما تعدته الحبكة الفنية التي عول عليها عبد الرض

نشط القص الفني فيها، وعلى البث في كيان الروي المعاني المختلفة والمكتسبة، والتي قد تبث في كيان المضامين الثانوية الحياة وت
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لروائي وتخليقه، كانت تلك المضامين وحدات سرد مهمة، وإضافة غنية للمتن الحكائي، وإن تطور دورها، وبتطور الخيال ا
 (.14: 2112الروائي هو عامل أساس في ما تسعى إليه وظائف الحبكة الفنية )دراج،  لفنا

 . النسق البنيوي3.2.1
لا ملتزما تحسب لجهوده، والتي كان فيها مجرداً و التضاد الدلالي إشارة لجهود الروائي بلاغيا، وحيث أن تلك البلاغة  شكل

حتى موقفه الاجتماعي، ومن الطبيعي أن يبدو بتلك الصيغة التي تعكس وجه صراع متحتم، فكان إحساسه الروائي رغم 
على مستوى واقعه الشخصي، هو متمثل في شخوصه، والذي كانوا امثلة  يكنالعمق الذي مثله القهر الإنساني، الذي لم 

قهر الإنساني بالصورة المثلى ادبيا، ونشيد بالدور الأنثربولوجي للمؤلف، فشخوصه الذين مثلوا الموقف العام بمستوى دلالي لل
 تحمله كانوا كبشر بكل ما من معنى  مواضح، حتى كأننا نلامس خطاب المجتمع، وشخوص الرواية وأمثلة المؤلف الأدبية، أنّ

ادة أدبية، وهذا مهم أن تجعل شخوصك الورقيين من لحم ودم، وقد توفق خطاب الكلمة، أكثر مما يمثلون كيانات م
سوسيولوجيا المؤلف إضافة إلى بثه حياة حقيقية في كيانات شخوصه، تمكن من تمييز شخصياته الأدبية بما هو مفترض، 

ذلك قد لاستدلال عليه، وبالروائي، بما هو يمثل زمن حقيقي من واقع اجتماعي ملموس، ولا يحتاج ا لودمج نشاط الخيا
تنوع إيقاع الرواية واكتسب ميزات في التلاقي الدلالي بتناغم، وتنافر دلالي بشكل جعل الإيقاع بذلك التنافر على مستوى 

سبايا دولة  –واحد، لكن نفسياً وسلوكياً تبدى ذلك الصراع بوضوح، وتلك الميزات الدلالية اعتبارية كانت في كيان رواية 
 (.1: 2119 ونس،يلعبد الرضا صالح محمد، والذي قدم تجربة جديدة في خطابها الروائي ) –الخرافة 

 سبايا دولة الخرافة تعارضاً دلالياً واضحاً، وأساس وضوحه من خلال –قدمت رواية  –الدلالات المتعارضة المعنى  تقابل
ا، التي تستوجب ، منها الإنساني وطبيعته العليمواقف الشخصيات واختلافها، في اتجاهين متعارضين، في عدة وجوه للمعنى

 مهتم حتى بقتل الإنسان، وأي إنسان ذلك الذي لا علاقة له حتى بالتعارض غیرالحفاظ عليها وليس استهلاكها، وبالشكل 
، بل ا الأيدلوجي، وهذا ما تمثل في الموقف الذي مثله إسحاق إزاء نارين الأيزيدية المسبية، ليس اهتماماً بها لشبابها لغضه

وحاً متيحاً لنارين زاد في ذلك تركه الباب مفت ومااستهجانه بسبي النساء بالصورة المخزية، ولا تمت للحياة المدنية بأي صلة، 
الهروب، وهذا هو ما تمناه في نفسه، وكذلك ما هو أدنى من الموقف الإنساني، والذي هو البعد الأيدلوجي التعارضي، والذي 

أنه يقابل  ذاهق ليس كمسيحي تعرض إلى القهر الإنساني، واندفع لمقابلة الأذى بذات الصورة المشينة، و مثله أيضاً إسحا
دلالة مشوهة بأخرى مثيلة لها، لكن ادارة الرواية من قبل المؤلف سعت إلى أن يكون التقابل الدلالي مضاداً بل بتوازي يدعم 

 مل الإنساني وما يرتبط به من صور، كانت الصور تدله دلالياً موقفصفة التضاد المضموني، ولكن عبر مضمون وقيمة العا
يحيلنا إلى آخر، فمن إسحاق إلى الراوي، ومن الراوي إلى العنونة، ومن العنونة إلى الواقع البشري، وهنا يعني أنّا توجه البعد 

 (.66: 1991 ،یالدلالي بلغ أقصى مدياته. )الحمدان
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على خيوط السرد ويدير تطورات الأحداث بكفاءة ملحوظة، على الرغم من تعدد  الكاتب أن يحكم سيطرته استطاع
الأطوال وتشعب السرد. حافظ الكاتب على تماسك الرواية، حيث زرع دوال ومثابات عديدة، وقد تعزز بناء الحبكة عندما 

لحشد الشعبي، حيدر، المقاتل في اتمه توضيح علاقة إسحاق مع  ل،يتم العودة إليها في الأحداث المقبلة. على سبيل المثا
وعلاقته مع مقدم وليد، القائد العسكري الميداني، وكذلك استثمار علاقته بالفیرا، المغرر بها. هذه العلاقات تضفي عمقاً 

 إضافياً على التطورات في القصة.
ا، والجد )دانيال( ام، وفیر الكاتب موفقاً تقريباً في تأثيث شخصياته الفاعلة في أحداث الرواية، كإسحاق، ومري كان

صاحب العشرة الطيبة والعلاقة السامقة بين الناس وأهله، شاءت الأقدار أن ينهي آلامه بثيابه الأنيقة وشعره الأبيض الناصع »
( و)نارين( وغیرهم  وإن كانت صورة البعض الآخر ظلت 12: 2112)صالح محمد، « ملقى في حفرة غريبة في أرض بعيدة

اضحة المعالم، رغم ذلك تمكن من تجسيد صورة  الشخصيات الهامة في ذاكرة القاريء، واستحضار ملامحها شاحبة وغیر و 
 في مخيلته، وهذا  أمر هام في السرد الروائي...

السرد الروائي في رواية )سبايا دولة الخرافة( للقاص والروائي عبدالرضا صالح محمد، على تفعيل مؤشرات ثيمة  يعتمد
الموازاة الزمنية الانتقائية الخاصة بوعي وملامح وتماثلات الشخصية المركزية )إسحاق( وهو ما يردنا بالاستشهاد بمقولة دولوز 

 اضي التي لاتنفك تكبر( و يرى القارئ لوحدات تجربة الرواية من ناحية غاية فيالم ة)الحاضر ينطوي بشكل واضح على صور 
الأهمية، أنّا تشكل مجموعة من المتواليات السردية المتصلة بتتابعها الخطي المتصاعد، دون الحصول على تلك اللحظة الزمنية 

الى ذلك  ؤشرات المكون النصي الكاشف. و إضافةالوقائعية الناجزة في محمولات تفاصيل الأولية الاستهلالية الكامنة في م
فإنهنا ونحن نقرأ الرواية، عاينا إمكانية دخول المحكي نحو جملة خاصة من العتبة العنوانية النصية، وهي تقترب بنا نحو ذلك 

إحساسات الشخصية و  ياتالاسترجاع الزمني في علاقة الشخصية المركزية بمساحة موازاة العالم الأولي بالفعل الحاضري من ذكر 
 (.24: 2112بالفاصلة والواصلة الحدثية الناتجة عن حركية زمن دلالات مغامرة الشخصية الروائية الدامية )بنکراد، 

 نسق المكان 3.2.6
مفهوم المكان في الرواية الجزائرية المعاصرة من مجرد وصفٍ حقيقي إلى رمز يحمل وظيفة إيحائية، حيث يضيف أبعاداً  تحوهل

ى الحقائق المجردة للمواقع الجزائرية في الصور المرئية. المكان لم يعد عنصراً زائداً في الرواية، بل أصبح يأخذ أشكالًا مختلفة عل
ويتضمن معانٍ متعددة. في بعض الأحيان، قد يكون المكان هو الهدف الأساسي لوجود العمل الروائي بأكمله )بحراوي، 

عامل مع المكان في الرواية بوصفه مكاناً جامداً، بل من الأجدر النظر إليه على أنه (. من هنا وجب عدم الت33: 2119
 مكان ثقافي يمارس سلطات نسقية.

الإنسان بالمكان تنطوي على جوانب عديدة وعميقة، تجعل معايشته له عملية تتجاوز قدراته الواعية لتتوغل في  فعلاقة
لمميزة لحضوره الكامل، فهو كان وما يزال يلعب دوراً مهماً في تكوين هوية لا شعوره، باعتبار المكان إحدى العلامات ا
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ا ما الثقافية وفي الوقت الراهن يعد المكان إشكالية إنسانية إذا ما اغتصبت أو إذ تالكيان الاجتماعي وفي التعبیر عن المقوما
 (41: 2111،یاصة ودلالة مأساوية )نجمحُرمت منه الجماعة أو احتكرته أقلية معينة من البشر، فإنه يكتسب قيمة خ

الإنسان الذي يعطي قيمة ودلالة للمكان الذي يرتبط به، فهو حقيقة معاشة يترك بصمته في نفسية البشر، وتألقه  هو
الوجودي في صنع الأحاسيس. فهو مكان ثقافي يحول معطيات الواقع المحسوس وينظمها، لا من خلال توظيفها المادي، بل 

(، فجمالية المكان في معالجتها لجوانب شتى من الحياة الاجتماعية 116طائها دلالة وقيمة )اومقران، د.ت: من خلال إع
 والثقافية والسياسية وخاصة معاناة الشعوب. 

 نسق الزمن 3.2.4
ن البني المعرفية منه في رسم الكثیر م ستفاديالأدب من الحقول المعرفية الذي نال حظاً وافراً في تعامله مع الزمن، والذي  كان

اولها بأدواته يعطي لكله مجال دلالة خاصة، ويتن ثيوالفكرية المتعلقة بالنص الإبداعي وأمها مقولة الزمن فمتعدد المجالات، ح
 (.44: 2112والنظري )ناهم،  الفكريالتي يصوغها في حقله 

ة تسهم في قليدي البسيط، بل تحول في العملية الإبداعية إلى أداة طيعيعد الزمن في الرواية المعاصرة بذلك المفهوم الت لم
جماليات النص الأدبي. كما صار ظاهرة تحمل الكثیر من الدلالات المتنوعة والثرية، فهو  مظهر نفسي لا مادي، ومجرد لا 

هو وعي خفي لكنه ذاته. ف محسوس ويتجسد الوعي به من خلال ما يتسلط عليه بتأثیره الخفي غیر الظاهر، مظهره في حد
 (.36: 2112 ه،يمتسلط؛ ومجرد، لكنه يتمظهر في الأشياء المجسدة )فق

ى يتعاطى ثقافة زمنية في كتاباته وتأملاته الفكرية، ويسعى لتجسيدها في متنه السردي، ومن خلاله فقط تسع فالروائي
 .یالإنساني بكل ما تحمله الكلمة من معنذاته المبدعة لتتصالح مع نفسها، فالزمن الذي نعنيه هنا هو الزمن 

مزیجاً بين الزمن المرجعي والزمن الإبداعي في الرواية، حيث يتم استخدام المراوغات الزمنية في تقديم الأحداث. هذا  نرى
اً في الزمان  هالتأثیر القوي يترك أثراً عميقاً في نفوس الشخصيات. لدى بداية الحركة الزمنية الروائية الأولية في النص، نواج تغیره

والمكان. يتم تقديم هذا التحوهل ضمن إطار المواقع المميزة التي تظهر في تصوهرات السرد، والتي تمكن الروائي من الوصول إلى 
عوالم ممكنة وتقنية الاسترجاع من خلال الوصف الاستشرافي الغني. يساهم هذا الوصف في استحضار المزيد من حالات 

و حزن  أم الأحزان: أثارني ذلك العنوان لما يحمل من معنى كبیر سةإطار المحددات التوصيفية في النص: )كني ذاكرة الماضي في
و موسيقى حالمة.. القس لا يزال يرافقنا.. عند الرتاج توقفنا.. دسه يده في جيبه و أخرج مفتاحا كبیرا.. أدخله في ثقب 

نفسي في قاعة كبیرة  لأجد بابفشرعت فردتاه على مصراعيهما.. أجتزنا الالباب الوسطي و أداره.. فتح الباب.. دفعه بيده 
عالية البناء / تقدمنا الى الأمام حيث الشموع والأضواء وصورة كبیرة للسيدة العذراء وهي تحمل طفلها المسيح / وقفنا أمام 

واتخذا  ه تلك الاشارة.. عاد هو والقسالصورة.. رسم الجد علامة الصليب على صدره.. وحاكيته أنا بذلك ولاأعلم بما تعني
من إحدى المقاعد مجلسا لهما.. بينما بقيت أنا أنظر الى صورة العذراء وهالة الشعاع التي خلف رأسها و رأس وليدها. )صالح 
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من  ة( غیر أن هذه الإطارية المدخلية في الرواية، راحت تمدنا بمادة علاقة مؤشرية متزامنة و تفارقي11-11: 2112محمد، 
المنعكسة( وهو الأمر الذي جعل من خصوصية الاداة في حياة صورة العذراء، ما  لذاتحيز ثنائية رؤية )انعكاس الذات / ا

راح يستقدم ثمة متداخلات دلالية من شأنّا الكشف عن مواقع حياة الشخصية )إسحاق( إزاء فكرة الرواية وجملة تفاصيل 
طار الزمن والغائبة من إ اضرةوالترتيب الحكواتي في صنيع اللحظات الح علاقات شخوصها ضمن خطية الحدث السردي

 النصي الحاضري والاسترجاعي.
القراءة لأحداث رواية عبد الرضا صالح محمد يعتمد بشكل أساسي على المادة السردية المحكية في الرواية. يقوم  فعل

 الزمان في التوصيف. يتم ذلك بسبب طريقة التناوب بين القارئ بمتابعة سیر الأحداث وتصورات ومحاور الحكاية الواضحة
يعة أو غموض في الحكاية والتوصيف. يرجع السبب في ذلك إلى طب اخلوالمكان والشخصيات في النص، حيث تقدم دون تد

دثها الرواية نفسها التي تتناول واقع العنف الوحشي في تلك الفترة الزمنية، وتكشف عن سلسلة أحداث دموية ووحشية يح
هؤلاء العصابات المسلحة في مدينة الموصل. تثُبت تفاصيل الاغتصاب والنهب والقتل ضد العائلات المسيحية والإيزيدية 
بوضوح من خلال هذه الرواية.أن ما قامت به تلك العصابات من أفعال في الرواية و الواقع ما لا يستقيم معه الدين والأخلاق 

ار سرد الشخصية، تتبين لنا مدى وحشية صنيع تلك الفئات الكابوسية بواقع عائلة )إسحاق( والمنطق إطلاقاً. ومن خلال مد
المواقف الصدامية الدامية بعفة الفتيات الإيزيديات والمسيحيات، التي اتخذت منها تلك العصابات كسبايا في  قعومدينته ووا

ارسات تتحدث عنه حكاية الرواية، دون ذكرنا المباشر لأبشع ممأعلى مراحل العبودية والانكسار والخيبة. في الواقع هذا ما كان 
 الأفعال القبيحة بحق تلك الفتيات.

 نسق السرد  3.2.1
الرواية عملًا فنياً وجزءًا لا يتجزأ من الواقع، وهي من أقرب الفنون إلى النفس البشرية، فهي تحكي عن حياة الإنسان  تعُد

داعية ، والدينية، وكذلك ثقافة العادات والتقاليد، وذلك عن طريق صوغ الأحداث بطريقة إبلتنقل ثقافته التاريخية، والعلمية
 تحفظ مسیرتها.

الجانب الثقافي في الرواية من خلال  تأملات شخصياتها وتعليقاتهم، ويطالع القارئ كمهاً كبیراً من الجدل الفلسفي  يبرز
فني صعب، يتطلب موهبة حقيقية لدى الأديب، بالإضافة إلى خبرة فنية ( الرواية عمل 36: 2112 ه،يوالديني والمعرفي. )فق

(، 12: 2112 ،یثقافة شاملة، وتنفيذها يحتاج وقتاً وجهداً كبیراً ومتصلًا )حلم إلىعميقة، كما تحتاج الكتابة الروائية 
تماعية، فلم يعد المبدع لاقات اجفالرواية بوصفها نصها تخييلياً غیر منقطع الصلة بما هو خارجه، تعكس في بعض جوانبها ع

والم معرفية من خلال انفتاح السرد على ع بداعي،مبدعاً بسيطاً، بل غدا مثقفاً يستند إلى مرجعيات سابقة خارج مجاله الإ
 أخرى.
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 نسق اللغة  3.2.9
ب اللغة العربية الفصحى كالها المتعددة، فإلى جاناللغة من أهم الأنساق الثقافية البارزة في الرواية، وذلك لقدرة الكاتب على المزج بين أش تعد

 واضحلالطاغية في الرواية، استطاع الروائي أيضاً توظيف مظاهر أخرى للغة، لعل أبرزها ظاهرة التعدد اللغوي من خلال التقابل والتمازج ا
لغوي الذي أضفى على ظيف هذا الجانب الجمالي الوالبين بين اللغة العربية الفصحى واللهجة العامية، فالسرد منح للروائية القدرة على تو 

امرأة لا تعرف  طرخوا -الرواية بعدا فنيا حداثيا فتح أمام القراء آفاق واسعة التعدد القراءات. )الأنساق الثقافية في الرواية السیر ذاتية النسائية 
 (.491: 2121 مة،يالعشق، الأسماء معيكل أنموذجا، )تواتي وسوال

الروائي في روايته قضية المرأة وما تعانيه من اضطهاد وسط مجتمع أبوي والذي برز في الرواية من خلال الحديث عن  عالج
قضية المرأة وسط مجتمع يسامح الرجل ويعاقب المرأة، ذلك أن الرجل عندما يفعل ما يفعله، يفعله لأن لديه استعداداً فطرياً 

ها. أنت تعلم في الأوعية والتي تبيح له القيام بكل شئ بينما تحرم المرأة من أبسط حقوق لةتغلغتكون نتيجة الثقافة الذكورية الم
أننا نعيش في مجتمع تحكمه ثقافة ذكورية؛ فالكاتبة هنا تناقش طبيعة المجتمع وأنساقه المتجذرة منذ القدم الذي يتساهل مع 

ل الرواية، من الأنماط الشخوصية الساردة في محفل نقل أحوا مسارالرجل ويعاقب المرأة. يبدو أن وظيفة السارد المشارك في 
شخوص وأحداث النص. فالشخصية إسحاق المسيحي القومية والأستاذ في جامعة الموصل، بات هو من يتولى مهام حكي 

لزوجة وا مونقل إحساسات الشخوص ومواقفهم، لاسيما ممن ينتمون إلى أفراد أسرته، كشخصية العمة ديلما والعمة میريا
رزان والجد والجدة، وحتى ممن هم أصدقائه كوليد وخالد. في الحقيقة أنا شخصيا لا أود في دراسة مقالي هذا استعراض كل 
تفاصيل ومواقف حكاية الرواية بقدر ما أميل الى رصدها أسلوبياً وتحليلياً، ثمه بالتالي إظهار نتائج القراءة أخیرا. بل كل ما 

وات الكاتب في مجمل الأسلوب الروائي ومن ناحية أخرى إظهار أجلى القيم الفنية والجمالية التي أد وأوده إيضاحه هنا ه
أسهمت في إتمام معمارية النص لدى الروائي، مع شرح وعرض البسيط مما جاءت به أهم خطوط الحبكة الذروية في مؤشرات 

ة الفردية التي تسمح بها حالات ومهام شخصي ياتعاملالمسرود الروائي. أقول بادىء ذي بدء، بأن شخصية إسحاق من ال
السارد وصوت الشخصية الروائية، وهذا الأمر ما جعلها وحفزها في الآن نفسه على أن تلعب دورها كمحورية معبرة عن  
كافة أصوات الحكي الشخوصي كشاهد أو بطل يمكن له أن يتدخل في سیرورة الأحداث ببعض التعاليق والتأملات، لتطرح 

خصية المشاركة ذاتها في مسار الحكي كضمائرية جمعية متعددة الأوجه والشواهد. فالأنا الشخصية الساردة لدى إسحاق، الش
أخذت على عاتقها أهم مكاشفات التصوير والنقل عن حال لسان الشخوص الأخرى من خلال مرجعية )الأنا الساردة / 

ارد مشارك راح يتبنى دور وأفعال الشخوص الأخرى المشاركة في السرد، كس  هالشخصية المشاركة( وهذا الأمر ما راح يعزز دور 
مما جعل النظر وفعل القراءة في الرواية خطاباً ممسرحاً من على حال لسان الشخصية المركزية. كما أن تعليق السارد المشارك 

السردي  راح يقارب مسكونية الهدففي الرواية لربما كان لايتقصد احتكارية الأصوات الشخوصية الأخرى لذاته، بقدر ما 
الأكثر شهوداً ودليلاً في ماهية التوقيع الدلالي. وهذا الحال ما وجدنا في مواقف عدة من محكيات الرواية، خاصة تلك المواقف 
التي أخذت تتداخل حالا وتصعيدا، عند عودتهم الى مدينة العمارة مسقط رأسهم هربا من بطش الدواعش وسبيهم للعمة 
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المسلحون يتقدمون نحونا ونحن نجري حتى لحقوا بنا.. تماسكت واحتويت عائلتي.. أركض مسرعا تتقدمنا رزان و : »اممیري
ليليان كأنّما غزالتان / لاحت لي من بعيد كومة من التراب المرتفع عن وجه الأرض فوجهت البنتين نحوها بينما تأخر الجد 

ا في كل لحظة.. أصيح بهم و أحثهم على الجري.. ولكنهم لايستطيعون.. أخیر  لهموالجدة ومیريام.. في البدء كنت ألتفت 
فقدناهم و ربما سقطوا على الأرض مع الكثیر ممن سقط من الناس.. حاولت الرجوع لهم لكن عمتي و زوجها منعاني: أنك 

 (69: 2112)صالح محمد، «. شاب و ستكون هدفا لرصاصهم ؟ فصحت بحرقة أسألهم: و لكن میريام؟
هذه الفقرة، يمكننا التأكيد على حجم التفاعلات الحوارية والتماثلات التي تظهر حالة الشخصيات في النص، وهي  في

تعكس أساساً حقيقة المواقف الحاسمة. يتم نقل هذه التفاعلات وفقاً لحالة السارد المشارك، مما يظهر لنا الهيكل السردي 
. بفضل صوت السارد المشارك، نلاحظ وجود علاقات هيكلية صوتية دةاحوكأنه رسائل تعبیر عن وجهة نظر شخصية و 

متعددة تمتد لتغطي جميع أوجه تفاعلات الشخصيات مع الآخرين. وبالتالي، يدفعنا التفاعل النصي في بعض فقرات السرد 
 إلى الشعور بأن أحداث الشخصية تتبع توجه شخصية واحدة.

لدواعش: الأفغانية ألفیرا وكيفية وصولها إلى حقيقة رغبتها في الإنضمام إلى صفوف ا أيضا الرواية حول حكاية نوايا تخبرنا
ولدت في أفغانستان. تخرجت من الإعدادية و كانت عائلتي فرحة بنجاحي.. و كنت أرغب بأن أكون طبيبة.. لأن أبي  »

د لاتتحقق اف والأغراض والغايات النبيلة قالطب من هنا تتبين أحيانا أن الأهد ةكان طبيبا جراحا.. وكان أخي طالبا في كلي
إلا نتيجة حدوث مفارقة مصیرية فاجعة، فيهمل الإنسان مشروعه المثالي بترك ذاته وأهله من أجل الوصول إلى بدائل غیر 

السوق  فنبيلة تماماً: إن المفاجئة كانت أكبر مما أحلم.. فقد قتلا أثناء خروجهما من العيادة على أثر تفجیر رهيب في منتص
راح ضحيته عدد من الناس كان من بينهم أبي وأخي.. مما دعاني الى الهجرة الى السويد مع أمي و طلب اللجوء.. أتممت 
دراستي في أحد معاهد التمريض.. وعملت ممرضة.. تزوجت أمي من شاب بلجيكي أصغر منها بكثیر / حدثتني صديقتي 

ررت علي غبتها في التطوع في تنظيم الدولة هي وأربع من صديقاتنا.. ثم كفي المستشفى نفسه.. وأبدت لي ر  ممرضةوكانت 
( في الحقيقة أن ما هو 111: 2112)صالح محمد، «. الدعوة مرة أخرى.. وقد أغرتني بالمال الكثیر وفحولة المسلحين هناك

كان يبغي من   جملة المطالب التي يماثل و يمثل جوهر حكاية و تعريفات اجدير بالأهمية في حكاية الأفغانية ألفیرا، هو م
وراءها مجموعة المتطوعين إلى )دولة النكاح !( أي بمعنى ما ليس هناك ثقة مطلقة بحقيقة موقف هذه المؤسسة إلا بمقدار 

شي  ية النوع الداعالأمر، تتضح لنا خاص اتوفیرها لمتطوعيها حفنة من الأموال البخسة و المزيد من النكاح المرير. وبناء على هذ
كونه سمة رعوية معوزة و شحاذية سائبة، دفعتها ظروف الحرمان المادي والمعنوي إلى تسويق ذواتها ومصیرها من أجل ضمانات 
وتعهدات خرافية سحيقة تماما. الآن نعود الى عملية سرد دخول إسحاق إلى مدينة الموصل وكيفية أسلوب حياته هناك، 

وش كاسرة لا يعنيها في أمر ومبادىء دولتهم اللاإسلامية سوى رغبات رعوية قصیرة عن أهله، قريباً بين مجموعة وح عيداً ب
وجدت حشداً كبیراً من المتطوعين يقارب الأربعين بمختلف الأعمار.. بعضهم فتيات ومن بين الحضور ثماني فتيات »الأمد: 

متطوعات..  بين الرجال.. لم أكن أتصور أنّن ألفیرا لهن.. بينما اتخذت مجلسا نضمتما بين الخمس عشر و الثلاثين عاما.. أ
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ولكن عندما صعدت الحافلة عرفت ذلك.. و أنّن من جنسيات مختلفة من الأفغان والشيشان.. فيهن اثنتان عربيتان من 
ض لسارد المشارك محألفیرا في مخيلة ا نتتونس عرفتهن من لهجاتهن.. وعلى ما يبدو أنّن جميعا عاهرات بما فيهن ألفیرا. كا

طريقاً سالكاً نحو مشروع البحث عن العمة میريام، و ذلك الأمر يعود بالفائدة الى كفة إسحاق، خصوصا كونّا إمراة لعوب، 
. «حيث بالنتيجة سوف ترزح هانئة تحت أجساد فحولة الدواعش لترتعش من حمى اللذة والألم والرغبة العشوائية الحارقة

بما سوف يؤول إليه مصیر ألفیرا، كحال ما آل بعمته میريام من مصیر مشحون  هكذا كان يفكر إسحاق في بادىء الأمر
بالملابسات الأحوالية والموقفية القاهرة وتحت قيد من الرغبات الشاردة، ما جعلها تطيل فعل اللهاث المر والبكاء الطويل تحت 

  غم حقيقة تيهه وسط وحشية الظروف التييتوقف حلم إسحاق في إیجاد عمته، ر  لمأجساد الدواعش المارقة. وإلى حد ما 
كان يحيا فيها بين الدواعش. فعلاقته مع المتطوعين لم تكن سوى رسومية شكلية لأجل الوصول إلى عمته، إذ أنه رغم واقع 

ه سوى إجراء الأمر لم يكن في حقيقت اغیر أن هذ ات،يزواجهما هو وصديقه الباكستاني أمیر خان من تلك الفتيات الإيزديد
تنا.. أخبرهم زميلي الباكستاني برغبتنا في الزواج.. أبدوا استعدادهم لمساعد»روتيني لغرض إتمام مخططه الذي جاء من أجله: 

 الفتاةقة علاقته مع تلك أما حقي«. ولم تكن هذه رغبتي الحقيقية وإنما لفكرة تدور في رأسي تتعلق بالبحث عن عمتي میريام
هي  نسانية يسودها الوده والاحترام تحديدا، ولم تختص هذه العلاقة في حدود المعاشرة الزوجية التيالإيزيدية فبقيت مجرد علاقة إ

ا نمت بعيداً عنها.. بينما سمع»في حقيقتها غیر شرعية تماماً:  ت وفي الليلة الأولى لم أنم مع الفتاة.. ولم أتحدث معها، وإنمه
في الجانب  يؤرقني ويذكرني بعمتي میريام / أشرت لها بالجلوس على الأريكة تحت وطأة الباكستاني.. كان ذلك ثينيةصراخ الثلا

الثاني من الصينية.. جلست متخوفة عما سيأتي بعد ذلك /: ماذا تريد؟ قالتها باللغة العربية.. و بنفس اللغة أجبتها: لا 
هناك ما يمنعك  م /: ماذا تريد ليسوكانت تحسبني أجنبيا لاأفهم لغته بيةشيء سوى إنقاذك صمتت بعد أن كلمتها بالعر 

من فعل أي شيء فماذا تنتظر: أنا سبيتك أليس كذلك ؟ أفعل ما ترغب غیر أن طبيعة زمن وملابسات وظروف ووحشية 
ورة المتساوية، الص علىمواقف المسلحين، هي ما جعل من جميع الرجال في مثل هذه النوعية من المقايسة في نظر الفتاة و 

بمكان تصديق طبيعة سلوك أسحاق من ناحية كونه لايوده سوى إنقاذها من أسر دواعش، ولكن هناك  فكان من الصعب
ما هو مخالف في هيئة إسحاق ذاته ومظهره الخارجي، فهو من خلال شكله يشاطرهم الزي ذاته فيما كان ينمو الشعر 

مغة بأنه نح الناظر إليه المشروعية الاقناعية الداالدواعش ذاتها، وهو الأمر الذي يم اتالكثيف على ذقنه ورأسه كهيئة وسحن
 «.أحدى رجالاتهم القذرة

 نسق الهوية 312.10
الرواية الجزائرية المعاصرة عن موضوع الهوية، كتيمة حساسة نظرا لما تشكله من خصوصية أساسية لهذه المسألة الثقافية،  عبرت

 اهرة موضوعائية بارزة سيطرت على أغلب الأحداث. ولما تثیره من تساؤلات حول أصل الفرد الجزائري فهي ظ
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الهوية بأنّا علامة دالة على الوجود الإنساني ومميزة له عن غیره، فالهوية تعني تميز الذات، انطلاقا من قناعة راسخة،  عرفت
وضوع أو شعور م وفكرة مهيمنة تحتم على صاحبها عدم الذوبان في غیرها، فالهوية مركب من المعايیر، الذي يسمح بتعريف

داخلي ما. وينطوي الشعور بالهوية على مجموعة من المشاعر المختلفة، كالشعور بالوحدة، والتكامل، والانتماء والقيمة 
والاستقلال، والشعور بالثقة المبني على أساس من إرادة الوجود. فالهوية تكشف عن التأثیرات النفسية على الفرد، ليظل 

حقيقة ذاته ووجوده،  نسقا يعرف به الفرد لأخیرفي عمق حياتنا اليومية والاجتماعية، ليصیر في ا بذلك مفهوم معقد يتغلغل
 وبهذا الاكتشاف يكون مالك نفسه. 

البشرية تميل إلى البحث لنفسها عن رقعة من الأرض تضرب بجذورها، فارتبط البحث عن الهوية في هذه الرواية  الذات
بالبحث عن المكان، فالفضاء شرط الوجود الإنساني الذي لا يحدد ذاته إلا به وفيه، ويمارس الحضور والغياب في خلاله، 

ة والنهاية، فهو ينتقل إلى فضاء آخر؛ والفضاء بهذا المعنى هو البداي فالشخص حينما يحضر إنما يحل في فضاء، وعندما يغيب
( 22: 2111ه،ليإنه عنصر ثابت محسوس، يسهل له ثباته، له القابلية للإدراك من طرف كائن مستقر أو متحرك. )حب

ترب من الفانتازيا أو وبدرجة تق يالوالملفت في هذه الرواية السردية توصف عدم ارتهانّا بالواقع مرجعاً وحيداً، بل أدخلت الخ
اللامعقول، عارضةً الأحلام والكوابيس والتهيؤات والظهور الشبحي لبعض الشخصيات؛ لتوازي بما یجري خيالياً على الورق، 
بشاعةَ ما يحدث على الأرض، وما يمكن أن تمده المخيلة والذاكرة والقدرة الفنية على التصوير، أو تجسيد الأحداث ورسم 

 (.64: 1991.)الحمداني،  صياتلشخا
في العمل: الواقعي والخيالي، والفردي والعام، والحب والكراهية، والموت والميلاد، والضعف والتحدي، والتضحية  فاختلط

والخيانة، وتجلت عبر صياغات سردية متقدمة اجتمع فيها تبعا لذلك: الرمزي والمباشر، والمحلي والكوني، والمادي والروحي.. 
ا بالدم ومصائرهم ما تكتنزه الحياة المريرة في عراق يسیر صوب المجهول معمد واتهمعبي والثقافي. شخصيات تلخص حيوالش

والخسارات أن العمل الروائي يسعى إلى مناهضة شتى القيم السلبية في المجتمع، في كفاحه ضد عبودية المرأة، حين أعلنت 
 وهدر بشريتها وحقوقها. جلذات والتمييز بين المرأة والر بعض الكتابات الروائية رفضها لقهر إذلال ال

كافح الروائي على تحرير المجتمع من ريقة العادات والتقاليد البالية والمفاهيم الخاطئة، فقد ظهر اتجاه مضاد كنتاج   كما
 المجتمع ويكشف الفساد فيعن الانفتاح المجتمعي على الفكر الغربي والتطلع الاستهلاكي الحسي، يضع النموذج المثالي الخطأ 

والعهر والفقر ويؤصل وجودها في المجتمع، فتعتبر الرواية مظهر من مظاهر التنمية الاجتماعية، توقض الناس من سباتهم وتنیر 
 عقولهم، ولتكون وسيلة للتغيیر والتقدم والتحرر.

 نتائج البحث
تماعية ية التي استطاعت معها تشكيل عمل روائي بمعالم اجالف: تضمنت رواية سبايا دولة الخرُافة جملة من الأنساق الثقاف

ترة وسياسية ودينية وثقافية. فاستطاع الروائي عبد الرضا صالح في روايته )سبايا دولة الخرُافة( أن يصور لنا المجتمع العراقي في ف
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ته ما هو إلا والسياسة في روايالإرهاب الداعشي وما تكبده المجتمع من ظلم واضطهاد خاصة المسيحيين فكان حضور الدين 
استشفاف الواقع المعيشي ومحاولته بعث رسالة للشعب والحكومة رسالة لايمكن للقارئ العادي أن يفهمها وانما القارئ أو 

 الناقد الذي يدرس خلف الكلمات والعبارات.
يا دولة الخرُافة جاء من ية في رواية سباب: تنوعت العتبات النصية في رواية سبايا دولة الخرُافة؛ إذ إنه نسق العتبات النص

خلال تقسيم الكاتب روايته إلى نصفين النصف الأول جاء باللون الرمادي والذي يشبه بقايا النار والذي يعني احتراق 
إلى  فالأشياء ثم تصبح رماداً والنصف الثاني جاء باللون الأسود وهوعلامة دالة على الخوف والظلام ترمز الصورة التي بالغلا

الخوف والرعب والدمار، حيث غطى اللون الأسود على نص الغلاف وكذلك وضح الكاتب جنس الكتاب؛ لأنه القارئ 
يلتقي بالنص من خلال التجنيس ويعقد معه عقد القراءة وهذا يعد نظام رسمي يعبر عن مقصده كل من الكاتب والناشر بما 

 ة عن رواية.يريد نسبته للنص بمعنى ان جنس هذا الكتاب عبار 
ج: ظهرت العديد من الأنساق الإنسانية والاجتماعية في الرواية سواء على مستوى الدور الإنساني والبطولي الذي قام 
به )أبو عاصم( ووجود الروح الإنسانية والوطنية بين العراقيين جميعا المسلم السني والشيعي والمسيحي والأزيدي، وتضامنهم 

تحدي قوى الإرهاب والقهر والاستبداد، جمعتهم المحنة والوطنية  والإنسانية  دون أنْ تفرقهم مع بعضف ي زمن الشدائد و 
الطائفية والمذهبية والقومية الضيقة، فكما هي حياة الحب والتضامن والتكاتف والتعاون في مدينة العمارة بين جميع مكونات 

 يبه الجهنمية القذرة. الشعب العراقي هي في مدينة الموصل رغم أنف الإرهاب، وأسال
د: احتلت السياسة أهمية كبیرة في الرواية، وتجلى ذلك من خلال حديث الحرب التي شنتها أمريكا على العراق، حيث 
وقفت أمريكا في البداية بجانب العراق بحجة القضاء على الحكم الديكتاتوري في العراق وتحرير العراق والعراقيين. وغیرها 

ق ها أمريكا لتكسب الشرعية لحربهما، ليظهر بعدها الوجه الحقيقي لأمريكا التي سعت للسيطرة على العراشعارات كثیرة رفعت
 والشرق الأوسط. 

ه:لم تنتج السلطة وممارساتها وتزاوجها مع الأديان لإضفاء شرعيتها سوى الإخفاقات والاستبداد السياسي، والنزعات 
ل ماعات الإرهابية، والأحزاب السياسية المتعصبة، والمنظمات الدينية سوى نتيجة حمالطائفية والإرهاب الديني؛ فما توالد الج

السلطة لنطفة السيطرة لضمان بقائها. فتقوم هذه السلطة بتزييف التاريخ، وتفجیر الأوضاع كما يناسب نموها وعلاقاتها، إذا 
بذلك،  ل شيء يتم اغتياله واتهام الإرهابيينأراد أحد الأحزاب أو الشخصيات المتنافسة بأن يقضي على غريم له، فأسه

وطبعا هذا لاينفي ما يقوم به الإرهابيون، فالشعارات بالنسبة إلى الكاتب يتم توفیرها للتغطية على الجرائم ومنح القتل 
دم يخ مطاطة مراوغة يحددها الأقوى لما ميمشروعية دينية، والأخلاق جاهزة لتبرير كل شيء )الشرف، الثأر(. كلها مفاه

مصالحه باسم الديمقراطية؛ تشن أمريكية حربها إلى جانب ذلك تطرقت الرواية إلى أشكال التعذيب التي مارستها داعش على 
 العراقيين الذي كشف عن الأعمال اللاإنسانية واللاأخلاقية.
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بطل )أسحاق( ية ال: النسق الديني كان واضحاً في الرواية حيث يتحدث عن كل ماله علاقة بالدين المسيحي لشخصو
وعائلته وماله علاقة مباشرة بمحيط البطل من الناس المسلمين من أصدقائه )حيدر، وليد( وكذلك النسق الإرهابي أو الارهاب 

 والتخفي وراء الدين الاسلامي.  ويةوممارساته الوحشية التكفیرية والقتل على اله
ات تى يكاد القارئ أن يتعرف عن صفاتهم ومعاناتهم والصعوب: قدم الروائي عبد الرضا صالح شخصياته من الواقع، حز

التي يمكن أن تواجههم ممن هم على شاكلتهم، الرواية تتناول الهوية الدينية لبعض العراقيين، وموقف المجتمع العراقي منها وما 
ل قات من قب)داعش( عندما احتل الموصل، وما تعرضت له من مضاي هابتعرضت له من ظلم من قبل عصابات الإر 

مليشيات إسلامية كانت تعيش في مدينة العمارة بالجنوب قبل هجرتها الى الموصل. حاول الروائي أن يكون حريصاً وحذرا؛ً 
ابة التاريخ، ومواقف كت  ادةلأن روايته تحمل طابع التوثيق، لذلك اقتصر فيها الخيال على المعالجات الفنية وليس على إع

 الشخصيات تجاه الأحداث. 
: قدمت رواية سبايا دولة الخرافة تعارضاً دلالياً واضحاً، وأساس وضوحه من خلال مواقف الشخصيات واختلافها، ح

في اتجاهين متعارضين، في عدة وجوه للمعنى، منها الإنساني وطبيعته العليا، التي تستوجب الحفاظ عليها وليس استهلاكها، 
ذلك الذي مسالما ولا علاقته له حتى بالتعارض الأيدلوجي، وهذا ما  سانوبالشكل غیر مهتم حتى بقتل الأنسان، وأي ان

تمثل في الموقف الذي مثله اسحاق ازاء نارين الأيزيدية المسبية، واستطاع الكاتب أن يمسك بخيوط السرد بأحكام، وأنْ يدير 
وحات تشكيلية  الكاتب أنْ يرسم  ل ععملية سیر الأحداث وتطوراتها بكفائةٍ مشهودة، رغم تشعبات السرد وتفرعاته واستطا 

 توضح ملامح المكان ومعماره، المحلة، والأزقة وكان الكاتب موفقاً  تقريباً في تأثيث شخصياته الفاعلة في أحداث الرواية.
 

 المصادر
امعة بابل كلية ج، مجلة العلوم الإنسانية «النقد الثقافي قراءة تعاقبية في مقارباته التأسيسية»(، 2112اوراد، محمد )
 .1-22، العدد الثاني، صص 24التربية، المجلد 

أومقران، حكيم )د.ت(، البحث عن الذات في الرواية الجزائرية )الطاهر وطار( مقاربة سوسيو ثقافية، وهران: دار 
 .الغرب

 .الدار البيضاء ربي،(، بنية الشكل الروائي، الفضاء الزمن الشخصية، لبنان: المركز الثقافي الع2119بحراوي، حسن )
 .(، السهرد الرهوائيه وتجربة المعنى. بیروت: المركز الثهقافيه العربيه 2112بنكراد، سعيد )

 .(، اللغة العربية مبناها ومعناها، الطبعةالخامسة، لا مکان: عالم الكتب2116تمام حسان، عمر )
عرف خواطر امرأة لا ت -اية السیر ذاتية النسائية (، الأنساق الثقافية في الرو 2121تواتي، فريال و حفيظة سواليمة )

 .422-414، صص 4، عدد: 9العشق لأسماء معيكل أنموذجا، مجلة إشكالات في اللغة والأدب، مجلد: 
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 .(، الجهاد وآخرته ما بعد الأسلمة، بیروت: الدار البيضاء للعلوم2112حرب، علي )
 .لمعاصرة، دراسة تطبيقية، الرياض: دار العلم والإيمان(، الرواية الإسلامية ا2112حلمي، محمد القاعود )

  .(، النقد الروائي والإيديولوجيا، بیروت: الدار البيضاء؛ المركز الثقافي العربي1991الحمداني، حميد )
  .(، نظرية الرواية والرواية العربية، الطبعة الثانية، لبنان: المركز الثقافي العربي2112دراج، فيصل )

 .(، رواية سبايا دولة الخلافة، دمشق: دار أمل الجديدة2112محمد، عبد الرضا )صالح 
،  «رواية عن جلال الرومي لإليف شافاق-الأنساق المضمرة في رواية قواعد العشق الأربعون »صياد، عادل )د.ت(، 

كلية الآداب   -تبسة  -ي العربي التبسالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جامعة 
 .واللغات قسم اللغة والأدب العربي

 .(، الواقعية في الرواية بين الثقافة والحضارة، بیروت: دار الفارابي2112فقيه، يونس )
عي لشيو ، موقع الحزب ا«هدفية المفهوم الإنساني في رواية )سبايا دولة الخرُافة(»(، 2112فليح العيساوي، عبدالرزاق )

 https://www.iraqicp.com/index.php/sections/literatureالعراقي، 
، جريدة الزوراء، «الدين بجانبه المظلم داعش و تمثلاتة السردية في رواية )سبايا دولة الخرُافة(»(، 2112مسار، غازي )

https://alzawraapaper.com 
 .ار الآفاق العربيهة(، التهناصه في شعر الرهوهاد. بغداد: د2112ناهم، أحمد )

 .(، شعرية الفضاء، الطبعة الأولی، المغرب: المركز الثقافي العربي2111نجمي، حسن )
(، الحقيقي والمفترض في التعارض الدلالي؛ رواية سبايا دولة الخرافة لعبد الرضا صالح 2119يونس، محمد عبدالرحمن )

  (https://efdq.org)محمد، 
 .33(، الكتابة السردية ونقدها في تجربة المبدع والناقد، مجلة الاستهلال، عدد 2122يونس، محمد عبدالرحمن )
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  انجمن ایرانی زبان وادبیات عربیدانشگاه خوارزمی با همکاری : ناشر    

 نویسندگان  ©حق مولف       

 

 

 شناسى عربىمطالعات روايتفصلنامه 
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 عبدالرضاصالح محمد"دوله الخرافه ايسبا"در رمان يفرهنگ یالگوها
 

 5، ميس الزوايدی5، حسين تكتبار فيروزجائي5، ابراهيم نامداری5*عسكر بابازاده اقدم
 

  چكيده

دولة  ايسبا"که در رمان پردازد؛یموجود در گفتمان و فرهنگ عراق م یفرهنگ یپژوهش حاضر به الگوها

مهم در حوزه پست  هایانياز جر یکيبه عنوان  یالگوها در نقد فرهنگ نينشان داده شده است. ا "الخرافة

. نقد نديافزایبدان ب یديجد هایافق ،یخواهند بدون کنار نهادن نقد ادب-یبا هم در ارتباطند و م سمیمدرن

 نگرد،یم یفرهنگ دهيپد کيبه عنوان  یدر تعامل بوده و به متن ادب دهیچینهفته و پ یبا الگوها یفرهنگ

را به خود معطوف داشته است. و سرانجام  یکه مطالعات فرهنگ یفرهنگ هایدهيپد ريهمانگونه که به سا

و متون  یمردم یل با آن، صداهادارد تا ضمن تعام قصدبوده و  یتمرکز و هژمون یکشف ابزارها یدر پ

پرداختن  د،افزايیموضوع م نيا تیپنهان آن نشان دهد. آنچه بر اهم هایيیبايمختلف را با هدف عرضه ز

هره که با چ بيپر از فر سميبه طور عام و مسائل عراق به طور خاص است. نگاه به ترور یبه مسائل اجتماع

کننده  ديجرم تهد کي عنوان به رارا هدف گرفته و آن ینيد ديو عقا هارساختيو ز دهوارد عرصه ش یاسلام

 یدارد با مرور فرهنگ یپژوهش حاضر سع نيمقاله نشان داده شده است. بنابرا نيجامعه نشان داده در ا

ا داعش ب سميراوضاع عراق در دوران ترو نانهیرمان را با تمرکز بر ابعاد واقع ب نيا يیجامع از گفتمان روا

عرضه کند. اطلاعات مقاله حاضر به شکل  یقیو تطب یدر دو بخش نظر یلیتحل یفیبر روش توص هیتک

 کرديچون مجلات و کتب معاصر با رو یبا استفاده از منابع ارزشمند زیرمان و ن سندهياز خود نو میمستق

 هايیزده شده و ظلم و ستم قمداعش ر یکه از سو يیدادهايرو لیشده و در تحل یجمع آور ،ینقد فرهنگ

 نيآن است که حضور د انگریب جنتاي. اندروا داشته شده، بکار رفته انیحیمس ژهيکه بر جامعه عراق به و

به  امیرساندن پ یبرا سندهيو تلاش نو یاجتماع تینشان دادن واقع یدر رمان حاضر، صرفاً برا استیوس

کلمات و  لیدرک کند اما محقق و پژوهشگر با تحل تواندینم یرا خواننده عاد امیپ نيمردم بوده است و ا

 .ددارن راعبارات امکان فهم آن
 

 دوله الخرافه، عبدالرضا صالح محمد ايرمان، سبا ،یفرهنگ یالگوها ،یعرب یپژوه تيروا: كلمات كليدی
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